
 الكويــت – توفي أمـــس الثلاثاء أمير 
الكويـــت الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح عن عمر ناهـــز الـ91 عاما، تاركا 
الكويـــت في عهدة الشـــيخ نواف الأحمد 
الجابـــر المبـــارك الصبـــاح الـــذي أصبح 
أميـــرا للبلاد. وترك الشـــيخ صباح خلفه 
أسرة منقسمة ونفوذا متصاعدا للإخوان 
المســـلمين وإيران وبلـــدا يعاني من خلل 
في الميزانية وبرلمانا مشـــاغبا تعوّد على 

إعاقة عمل الحكومة.
وطرحـــت هذه الوفاة ســـؤالا بشـــأن 
من ســـيكون ولي العهـــد الجديد في ظل 
التجاذبات بين عدة أجنحة داخل العائلة، 
والتـــي قد تدفع في اتجاه حســـم مجلس 
الأمة خيار من سيكون ولي العهد الجديد.
ومنـــذ مـــدة، ومـــع تطـــور الوضعية 
الصحيـــة للأمير، تحول موقع وليّ العهد 
إلى محـــور للصراع في ظـــلّ بروز ثلاثة 
أســـماء تتنافس في ما بينها على الموقع، 
وهي أسماء الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
(81 عاما)، أحد إخوة الأمير الذي يشـــغل 
موقـــع نائـــب رئيـــس الحـــرس الوطني، 
والشـــيخ ناصـــر الصبـــاح، ابـــن الأمير، 
والشـــيخ ناصـــر المحمد رئيـــس الوزراء 

السابق.
ويمتلـــك الشـــيخ مشـــعل شـــخصية 
قويّة، ما جعله محورا لحملة يشنها عليه 
الإخوان المسلمون، وفي مقدّمتهم النائب 
السابق مســـلم البراك، من أجل منعه من 
أن يصبـــح وليّا للعهـــد. ووزع مناصرو 
الإخوان شـــريطا للبـــراك كان وصف فيه 
مشـــعل الأحمد بأنّـــه ”رئيـــس الحكومة 

الخفيّة“ في الكويت.
الإخـــوان  يفضّـــل  المقابـــل،  وفـــي 
المدعومـــون مـــن تركيـــا وقطـــر أن يكون 
ناصـــر الصباح هو الأميـــر الجديد، على 
الرغـــم من معاناته من ســـرطان في الرئة 
وقـــد عولـــج منه قبل ســـنتين فـــي لندن.

وتشـــير مصادر سياسية خليجية إلى أنّ 

الشـــيخ أحمد الفهد، المحسوب على قطر، 
من بين الذيـــن يدعمون ناصـــر الصباح 
الذي ســـبق أن اقترح انفتاحا في اتجاه 
تركيـــا وإيـــران في إطار مشـــروع طموح 
يرمـــي إلى وضـــع الكويت علـــى ”طريق 
الحرير“. وشارك أحمد الفهد، وهو وزير 
ســـابق، في الحملة التي تشـــنّ بواسطة 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي على عمه 

الشيخ مشعل.
فـــي المقابل، يســـعى الشـــيخ ناصر 
المحمـــد إلـــى الاســـتفادة مـــن المعارضة 
القويّة التي تواجه الشـــيخ مشـــعل ومن 
اعتراض عـــدّة جهات إقليمية على ناصر 
الصبـــاح، كي يطرح نفســـه حلاّ وســـطا 
بدعـــم من عدد كبير مـــن أصحاب النفوذ 

المالي في الكويت.
وحـــرص ناصـــر المحمّد فـــي الفترة 
الأخيرة على نفـــي العلاقة الخاصة التي 
تربطـــه بإيـــران، مشـــدّدا على أنـــه على 
علاقـــة خاصة بـــكل دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، في مقدّمتهـــا المملكة العربية 

السعودية.
وترى الأوســـاط الخليجيـــة أن حالة 
الارتبـــاك، التـــي تحيط باختيـــار خليفة 
الأميـــر والناجمـــة عـــن الصـــراع، إذا لم 
يتـــم تداركها فـــورا قد تدفـــع إلى وضع 
صعب خاصة فـــي ظل الأزمة الاقتصادية 
والصحية (وباء كورونا) التي تعيشـــها 
البـــلاد، وفي ظـــل التطـــورات الإقليمية 
المتســـارعة، وحالة الانتظار التي طبعت 
موقـــف الكويت بســـبب الوضع الصحي 
للأمير، وغموض مستقبل انتقال السلطة 

في البلاد.
وتقول هذه الأوساط إن رحيل الأمير 
جاء في وضع جيوسياسي قلق جدا تبدو 
فيه إيران مستعدة لفعل أي شيء، سواء 
مباشـــرة أو من خلال نفوذها العســـكري 
والسياســـي، لكي لا تخسر ما تحقق لها 
من مكاســـب على مـــدى مرحلتين أعقبتا 
انكماش دور العراق بعـــد غزوه للكويت 
عـــام 1990 والحرب عليه عـــام 1991 ومن 
ثـــم احتلاله من قبل الولايات المتحدة عام 

.2003
الخليجي  للشـــأن  مراقبون  ويعتقـــد 
أن الكويـــت تحتاج إلى مراجعة ســـريعة 
لسياســـاتها الخليجية لإعادة الدفء إلى 

علاقتها بمختلف الدول وخاصة بالشقيقة 
الكبرى المملكة العربية السعودية، وكسر 
سياســـة الوقـــوف فـــي المنتصـــف التي 
باعدت المســـافة بينها وبين الرياض أكثر 
من إظهـــار الكويت في صورة الوســـيط 
مثل مـــا يحرص المســـؤولون الكويتيون 

على إظهاره.
وبات الكثير من الخليجيين يعتقدون 
أن الكويت في صف قطر من كثرة سعيها 
للوساطة ونقل الرسائل في وقت لم تمنح 

فيـــه الدوحـــة الكويتيين أي تنـــازل ولو 
شكلي لإنجاح مساعيهم.

والثلاثــــاء قطــــع تلفزيــــون الكويــــت 
بثه الرســــمي وبدأ ببــــث آيات قرآنية قبل 

الإعلان عن الوفاة.
وكان الشيخ صباح توجه إلى الولايات 
المتحدة في يوليو الماضي لاستكمال علاجه 
الطبـــي بعد خضوعه لعملية جراحية. ولم 
ترشـــح أي تفاصيل حول طبيعة مرضه أو 

العلاج الذي كان يتلقاه.

الجمعي قاسمي

 تونــس – يُثيـــر توقيـــت جولـــة وزير 
الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في المنطقة 
المغاربيـــة الكثيـــر من التســـاؤلات حول 
أجندتهـــا الأمنيـــة، وعلاقتهـــا بتطورات 
الملف الليبي، وشرق المتوسط، فضلا عن 

الاتفاقات العربية الأخيرة مع إسرائيل.
ومن المقُرر أن يصل مارك إسبر، اليوم 
الأربعاء، إلـــى تونس، محطته الأولى في 
هـــذه الجولة التي ســـتقوده إلـــى زيارة 
الجزائـــر وأيضا المغـــرب، ليؤكد خلالها 

التزام الإدارة الأميركية بأمن المنطقة.
وكشف مسؤول عســـكري أميركي أن 
الهدف من زيارة إســـبر إلـــى تونس هو 
“تعزيز العلاقات مع هـــذا الحليف“ الذي 
وصفه بـ“الكبير في المنطقة“، و“مناقشـــة 
التهديدات الإرهابية التي تواجه تونس“.

وســـيتحول مارك إســـبر بعـــد زيارة 
تونس إلى الجزائر التي ينتظر أن يصل 
إليها غدا الخميس، على أن يُنهي جولته 

في الرباط الجمعة.

وسعت الإدارة الأميركية إلى التأكيد 
هي العنوان  على أن ”مكافحـــة الإرهاب“ 
الرئيســـي المعُلن لهذه الجولة المغاربية، 
غيـــر أن ذلك لـــم يُقنـــع المراقبـــين الذين 
رأوا أن هـــذه الجولة محكومـــة بأهداف 
وغايات أخرى ليست بعيدة عن الأجندات 
الأميركية فـــي علاقة بجملة مـــن الملفات 

الحارقة التي تؤرق المنطقة.
بتشـــعباته  الليبـــي  الملـــف  ويبـــدو 
المعُقـــدة، التي جعلـــت الـــدول المغاربية 
تتحرك على مســـاحات ليســـت مرسومة 
علـــى خط واحـــد، وتفتقد إلـــى تقاطعات 
مُشتركة، أحد أبرز العناوين الخفية لهذه 
الجولة، لجهة ترتيب الأولويات في علاقة 

بضبط الأوضاع في ليبيا.
وأعرب الخبير العســـكري التونسي، 
العميـــد المتقاعـــد مختار بـــن نصر، عن 
اعتقاده بأن هـــذه الجولة تأتي في ظرف 
تشـــهد فيه الأزمة الليبية تطورات حثيثة 
عكســـتها عودة المحادثات في المغرب، مع 
تواصـــل الصراع والتجاذبات والحضور 

التركي والروسي والمصري في ليبيا.

إن هذه  وقال بـــن نصـــر لـ“العـــرب“ 
الجولة تأتي في وقت يشهد عودة المعارك 
والإرهـــاب بقـــوة في جنـــوب الصحراء، 
والانقلاب العسكري في مالي، إلى جانب 
أزمـــة الســـودان، وتطبيـــع البعـــض من 
البلـــدان العربية علاقاتها مع إســـرائيل، 

وهي عناوين ستكون حاضرة بقوة.
واعتبـــر في المقابل، أنـــه ”بالرغم من 
الطابـــع التطميني لهذه الجولـــة، فإنها 
ســـتثير مع ذلـــك الكثير مـــن الهواجس، 

خاصة أنها ســـتُقرأ على أنها ضغط على 
هذه البلدان لتأييد مســـار التطبيع الذي 

بدأته دول عربية أخرى“.
وتجـــد هـــذه القراءة صـــدى لها لدى 
محســـن النابتي، الناطق الرسمي باسم 
التيـــار الشـــعبي، الـــذي قـــال لـ“العرب“ 
إن جولـــة إســـبر ”مختلفـــة في شـــكلها 
وتوقيتهـــا، والأكيـــد أنهـــا مختلفـــة في 

مضمونها“.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الجولـــة ”تأتي 
بعـــد تغيرات كبيرة حصلـــت في المنطقة 
أهمها التواجد العسكري التركي المباشر 
فـــي ليبيا وما انجر عنه مـــن احتقان في 
حوض المتوسط، كما أنها تأتي بعد تفاقم 

عمليات التطبيع“.
وتوقـــع أن يكـــون الوضع فـــي ليبيا 
ضمـــن أولويات هـــذه الجولـــة التي ”قد 
يناقش فيها إســـبر أيضا مسألة القواعد 
العســـكرية فـــي ليبيـــا وتواجـــد قـــوات 
’الأفريكـــوم‘ فـــي شـــمال أفريقيـــا، وهي 
فرصة لتونس لتعبر عن رفضها لمثل هذا 

المشروع.

 أنقــرة/ موســكو – تتجــــه تركيا إلى 
المغامــــرة المباشــــرة مــــن خــــلال التدخــــل 
جانــــب  إلــــى  الصــــراع  فــــي  العســــكري 
أذربيجــــان في مواجهــــة أرمينيا، ما يهدد 
بشــــكل مباشر نفوذ موســــكو ومصالحها 
في هــــذا الصــــراع بعد أن نجــــح الروس 
لســــنوات في الحفاظ على تــــوازن ميزان 
القــــوى الذي يســــمح لهم ببيع الأســــلحة 

للدولتين المتنازعتين.
وأثــــارت تصريحــــات تركية رســــمية، 
تدعــــو إلــــى الدخول بشــــكل مباشــــر في 
النــــزاع إلى جانب أذربيجان، ردا روســــيا 
يطالــــب أنقــــرة بالتوقف عن صــــب الزيت 
علــــى نار الحــــرب والمســــاعدة على إيجاد 
حل سياســــي، في خطوة قال مراقبون إن 
موســــكو تهدف من ورائها إلى منع خروج 
الوضع عن ســــيطرتها وقطع الطريق أمام 
إمساك أنقرة بالملف ومزاحمة الروس على 
مصالحهم الحيوية، في إعادة لما جرى في 

الحرب السورية.
وأكــــد وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلو، فــــي تصريح مثير عكس 
نوايا أنقــــرة، أن بلاده تقــــف ”إلى جانب 
أذربيجــــان ســــواء فــــي الميــــدان أو علــــى 
طاولــــة المفاوضات“، وأنها ”تريد حل هذه 
المسألة من جذورها“، أي من خلال الحسم 
العسكري، وهو ما بدا واضحا في المشاركة 
العســــكرية المباشــــرة للطائــــرات التركية 
المسيرة، التي ســــاعدت على تقدم القوات 
الأذربيجانية بشــــكل ســــريع وســــيطرتها 
على بعض المواقع الإســــتراتيجية، فضلا 
عن الدور الحيوي للمرتزقة السوريين في 

المعارك البرية المباشرة.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قد طالــــب الاثنين أرمينيا بإنهاء 
ما أســــماه ”احتلال“ منطقة ناغورني قره 
باغ، كاشــــفا أن بلاده ”ستواصل الوقوف 
إلى جانب أذربيجان الصديقة والشــــقيقة 

بكافة إمكانياتها“.
وقبــــل ذلــــك قــــال كبيــــر مستشــــاري 
أردوغان، إلنور تشــــيفيك، إنّ تركيا طلبت 
مــــن حلفائها في أذربيجان أن يذهبوا إلى 

أقصى ما يمكنهم الوصول إليه.
وتشــــير تقارير ميدانيــــة محايدة إلى 
مشــــاركة فعالة للدرونز التركية في تغيير 
الوضع العســــكري علــــى الأرض، وهو ما 
كانت أرمينيا قد كشــــفت عنه منذ البداية، 
مهددة باســــتعمال أســــلحة روســــية ذات 
تدمير أوسع في محاولة لإجبار أذربيجان 

على التراجع.
الأتــــراك  إن  التقاريــــر  تلــــك  وتقــــول 
استفادوا من تجربة الحرب في ليبيا، وإن 
تلــــك التجربة جعلتهم يتقنــــون المواجهة، 
وإنهم تمكنوا هذه المرة، أيضا، من تعطيل 

الأجهزة الروسية التي يعتمدها الأرمن.
وكتب ممثــــل وزارة الدفــــاع الأرمنية 
آرتســــرون هوفانيســــان عبر فيسبوك أن 
”تركيا تنفذ عدوانا مباشرا على أرمينيا“. 
كمــــا قال وزير الخارجيــــة الأرمني زغراب 
مناتســــاكانيان إن الهجــــوم علــــى مدينة 
فاردينيس الأرمنية نفذته طائرة مســــيرة 

تركية.
وفــــي خضــــم المشــــاركة التركيــــة في 
المعارك وتغيير ميزان القوى على الأرض، 
يترقــــب المتابعون الموقف الروســــي، وما 
إذا كانت موســــكو ســــتدخل بشكل مباشر 
علــــى خط القتــــال، أم أنها ستســــتمر في 
البحث عن الوســــاطات من أجل الوصول 
إلى تفاهمات مع تركيا شــــبيهة بتفاهمات 

أستانة وسوتشي في الملف السوري.
ودعــــا الكرملين تركيــــا، الثلاثاء، إلى 
العمــــل مــــن أجل وقــــف إطلاق النــــار في 
ناغورنــــي قره باغ حيث أســــفرت المعارك 
بــــين انفصاليين أرمــــن وأذربيجانيين إلى 

سقوط أكثر من مئة قتيل منذ الأحد.
وقال الناطق باســــم الكرملين ديمتري 
بيســــكوف للصحافيــــين، في إشــــارة إلى 

تصريحــــات وزير الخارجيــــة التركي، إن 
”كل التصريحــــات المتعلقة بدعم أو بتحرك 
عسكري أيا تكن، تصب الزيت على النار“.

ويعتقد المراقبــــون أن هذه التطورات 
ســــتخلق صداعا كبيرا للرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين، كــــون التحــــدي التركي 
هــــذه المــــرة يطال مجــــالا حيويا روســــيا 
تقليديــــا، فــــكلا الدولتين كانتــــا عضوين 
في الاتحاد الســــوفييتي وتمثلان موقعين 
إلــــى  بالنســــبة  مهمــــين  إســــتراتيجيّين 

موسكو.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن رغبة روســــيا 
في إرضــــاء أرمينيــــا وأذربيجان وتجنب 
الصدام مــــع تركيا تعني أن موســــكو من 
المرجح أن تعتمد على الدبلوماســــية بدلاً 
من الرد العســــكري، لافتين إلى أن الروس 
قد يلجــــأون، في تعليل تأخر نجدة الأرمن 
بشــــكل مباشــــر، إلى كــــون اتفــــاق الدفاع 
الروســــي مــــع أرمينيــــا لا يشــــمل إقليــــم 
ناغورنــــي قره باغ، ممــــا يعني أن أرمينيا 
لا يمكنها أن تطلب من موسكو نشر قوات 
إلا إذا كان هنــــاك هجــــوم علــــى الأراضي 

الأرمنية.
ووفقا لهذا الاتفــــاق، الذي تم توقيعه 
في ديسمبر 2015، نشر الروس في أرمينيا 
مقاتــــلات ”ميــــغ 29“، إلــــى جانــــب أنظمة 
الدفــــاع الجوية والصاروخية بعيدة المدى 
”إس – 300“ ودفاعــــات جويــــة متوســــطة 
المســــتوى مــــن طــــراز ”إس إي – 6“، كمــــا 
جاء في تقرير معهد واشــــنطن لسياسات 

الشرق الأدنى.

لكن الموقف التركي الجديد سيوســــع 
دائرة الخلاف مع روســــيا على المســــتوى 
الإســــتراتيجي، خاصــــة أن الأمر خرج عن 
التنافــــس الروتينــــي بين الــــدول ليتحوّل 
إلــــى تهديــــد للمجــــال الحيــــوي؛ وهو ما 
يشــــير إليه ديمتري ترينــــين، رئيس مركز 
كارنيغي للأبحاث بموســــكو، حين قال إن 
”انخراط تركيا المتزايد في جنوب القوقاز 
وأن  عبر أذربيجان حقيقة لا تسر روسيا“ 
”المصالح الروسية والتركية تتعارض هنا 

أكثر من أي مكان آخر“.
وأكـــد ترينين فـــي تصريـــح لصحيفة 
فاينانشـــيال تايمز أن ”بوتـــين وأردوغان 
لم يكونا حليفـــين حقيقيين أبدا“، وأن ”ما 
تمكنا من فعله بدلاً من ذلك هو الاســـتفادة 
من مصالحهما الموازية والتقليل من أهمية 
الخلافات والانقسامات، حتى لا تؤدي إلى 

صراع مباشر بين روسيا وتركيا“.
ويبــــدو أن هذا الصراع لــــن يقف عند 
التنافس التركي الروســــي، وأنه سيتسع 
لأكثــــر مــــن متنافس بســــبب أهميــــة هذه 
المنطقة الإســــتراتيجية التــــي تمثل ممرا 
لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز 

إلى الأسواق العالمية.
وبدورهم لم يخف الإيرانيون وقوفهم 
إلى جانــــب الأرمن، ليس فقط في ســــياق 
تناسق الموقف التقليدي مع روسيا، وإنما 
أيضا لأن أرمينيا بالنســــبة إليهم متنفس 
كبير ومهم وحليف قــــوي، فضلا عن كون 
ا لأذربيجان منافســــتهم العرقية  الأرمن ندًّ
على أذريي شمال إيران بالرغم من كونهم 

شيعة.
وفي رده على اتهامات لبلاده بتسهيل 
عبور أســـلحة روســـية إلى أرمينيا، نفى 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
ســـعيد خطيب زاده، الثلاثاء، ما أســـماه 
”مزاعـــم“. وقـــال إن بـــلاده تراقـــب بدقة 
عملية نقل الســـلع وعبورها إلى البلدان 

المجاورة.
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